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من الـذي انـتـصــر أو انـهـــزم 

بعد صدور قرار محكمة العدل ؟

· الدكتور عبد الهادي بوطالب-

ما أن أصدرت محكمة العدل الدولية القرار القاضي بهدم الجدار حتى سارعت إسرائيل والولايات المتحدة إلى مناطحته والتهوين من شأنه، كل واحدة منهما بأسلوبها الخاص.

قالت عنه إسرائيل إنه غير مُلزِم، وإنه لن يغير شيئا في واقع الجدار الذي يستمر بناؤه كما  لو لم يصدر بشأنه أي قرار، بل قالت عنه إنه غير أخلاقي، وإنها غير معنية بشأنه.

وسارع الناطق باسم البيت الأبيض إلى انتقاد القرار وقال عنه إنه قد يعصف بعملية السلام، وبالتالي فالفلسطينيون وحدهم هم الخاسرون. ثم صدر بيان عن وزارة الخارجية الأميريكية مما جاء فيه أن الولايات المتحدة الأميريكية أصبحت تعتقد أنه لم يعد في الإمكان الوفاء بموعد إقامة الدولة الفلسطينية في غضون سنة 2005، لأن مرحلة الإعداد لها تمر دون أن يسبقها أو يتخلَّـلها اتخاذ التدابير اللازمة والممهِّدة لإقامتها. ولم يشرح المتحدث بهذا التصريح أسباب تعثر مسيرة مرحلة الإعداد وتقاعس المسؤولين  عن اتخاذ تدابيره، أهي إسرائيل التي راهنت على خلق أوضاع استراتيجية محسوبة ومدروسة ومفروضة بالقوة على الشعب الفلسطيني أصبح معها إقامة  الدولة الفلسطينية غير ممكنة في سنة 2005 ؟ أم هي الولايات المتحدة التي أصرت على أن تتولى على رأس اللجنة الرباعية مهمة رعاية السلام، فحولت مهمتها إلى موقف منحاز لإسرائيل كل الانحياز، وذلك منذ اللحظة التاريخية التي دعمت فيها كامل خطة إسرائيل لمناهضة السلام. وكان الخطأ الكبير أنها دعمت وتبنـّــت وضع الرئيس الفلسطيني تحت الحصار وقاطعته كما فعلت إسرائيل، وتولت التوقيع بالعطف على قرار شارون بعزله ؟ أم المسؤول هي السلطة  الفلسطينية التي لم تقدر على وضع حد لما تسميه إسرائيل والولايات المتحدة إرهابا وتسميه فلسطين ومعها العالم الذي لا يخلط بين المفاهيم مقاومة مسلحة، تلك السلطة التي حطمت إسرائيل بعمد وإصرار بنياتها الأمنية التحتية، وشلت تحركها، وأعاقتها عن القيام بجميع مسؤولياتها سواء منها المدنية أو العسكرية ؟ 

أما بقية دول العالم، فقد التقت جميعها على الترحيب والتنويه بقرار محكمة لاهاي. وهو الموقف الذي أُعلِن عنه في بيان صدر عن دول الاتحاد الأوروبي، وعلى لسان الناطقين الرسميين باسم روسيا الاتحادية والصين الشعبية.

وكان أمام العالم الأخذ بأحد الخيارين : إما الترحيب والتنويه بالقرار، أو سلوك سبيل الولايات المتحدة وإسرائيل في مناطحة الخيار الأول.

إن الخيار الأول يعني تصحيح مسيرة بعض فصائل المجتمع الدولي التي أخذت تبتعد كل يوم أكثر عن الالتزام  بالمقررات الدولية، والاستهانة بالمنظمة الأممية. وهذه المنظومة تعتمد فقط على إعطاء القوة العسكرية حق الهيمنة على العالم، بدلا من خيار أغلبية المجتمع الدولي الذي أجمعَ - بتأسيس منظمة الأمم المتحدة - على أن الشرعية الدولية هي التي يجب أن تسود العالم وتقوده.

لم يخجل مندوب إسرائيل لدى المنظمة الدولية من وصفه قرار المحكمة باللاّأخلاقي، بينما بلاده بسياستها الشاذة اللاّأخلاقية  ومواجهتها العالم برفض جميع مقررات مجلس الأمن، جعلت من نفسها آخر من يتحدث عن الأخلاق.

لقد نظرت إسرائيل دائما بعين السخرية والاستخفاف إلى هذه المقررات، وتعاملت معها على أنها غير معنية بها، وكأنما إسرائيل أصبحت "جزيرة الواقواق" النائية عن العالم التي لا يُعرَف  لها عنوان. لذا فتصريح ممثل إسرائيل لا يؤسس جديدا، وإنما يعبر مرة أخرى وبوضوح عن طبيعة  إسرائيل التي التحقت بهيأة الأمم منذ نصف قرن، ولم تندمج قط فيها، بل عاشت فيها على هامشها معتبرة نفسها غير معنية بشأنها، وكانت فيها "العضو الحاضر الغائب".

أما الفلسطينيون فقد كان ترحيبهم بالقرار طبيعيا، لكنه تجاوز حدوده عندما وصلوا إلى حد نعت القرار بأنه انـتصار تاريخي، وانـتصار لشعـب فـلسطيـن على إسرائيل. لقد بذر القرار - بكل تأكيد- في قلوبهم  ومشاعرهم بذرة الأمل الـمُفتقَد، الذي بدده شارون بما أحدث في فلسطين من تدمير في الأنفس والمنازل والبنيات التحتية، وما أيتم  من أطفال، وما شرد من أسر، وما حوَّل معه أرض فلسطين كلها إلى ساحة كبرى، لم يعد يظهر فوقها إلا مواكب العزاء، وتشييع الجنائز. فجاء القرار ليقول لهم إن القضاء العادل والقانون الدولي الأسمى عادا لزيارتكم، وليقولا لكم إن المجتمع الدولي لم يَنـْسَـكـُم، وفي وسعه أن ينصفكم، وإن القانون الدولي جاء ليزوركم هذه المرة نافذا إلى فلسطين من بوابة محكمة العدل. 

لكني مع ذلك كنت أفضل ألا يتحول ابتهاج الفلسطينيين بالقرار إلى التباهي والافتخار بالنصر، في حين ما يزال يلزمهم المزيد من الصبر والانتظار لتحقيق الانتصارين الكبيرين. وأولهما  انتصارهم على ذواتهم ونزواتهم وتحسين صورتهم في عيون شعبهم وعيون العالم. فهذا وحده هو الذي سيعجل بتحرير الأرض من الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية. وهذا هو انتصارهم الأكبر النهائي.

إن المنتصر في الحقيقة هو عدالة القانون الدولي التي هي روح قرار المحكمة. وهذا هو الأهم. أما حكومة شارون فهي تعلم أنها لا تخادع أحدا ولا حتى نفسها عندما تطبق سياسة النعامة التي تخفي رأسها في التراب، وتصنع لنفسها حقائق متخيَّـلة لا تراها إلا هي. وبتقليد سياسة النعامة تصبح إسرائيل في هذه الحالة غير معنية بما يفعله العالم، وما ينطق به من أقوال، وما يصدر عنه من أفعال، لأنها لا ترى لا أمامها ولا خلفها. 

وعالم اليوم يعيش لحظة تاريخية أصبحت فيها إسرائيل في عزلة عنه، وهي تجتر نفس المفاهيم التي رددتها القوات الاستعمارية في القرون الثلاثة الماضية التي انتهت بنهاية الاستعمار ولم يكن لهذا الاستعمار من الركائز إلا ركيزة القوة العسكرية.

والتاريخ بتصرفات إسرائيل يعيد نفسه، إذ سبقها جبابرة طغاة عتوا في الأرض وأفسدوا. لكن التاريخ لم يخول أبدا لهم فرصة الاستفراد بالنصر النهائي على الشعوب.

